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   :الملخص

دراسة الخطاب في القرآن الكریم من جانب تداولي،  أمام یقف هذا البحث      

ویعالج البحث موضوعه  مخصصا المجال التواصلي الأسري وخطاب الآباء والأبناء،

في اتجاهین نظري عبر بسط حدود التداولیة ومرتكزاتها، وكذا الخطاب القرآني 

وخطاب الآباء والأبناء، واستراتیجیات الخطاب، واتجاه تطبیقي درس فیه خطاب 

من منظور درجات التداولیة، واستراتیجیاته الخطابیة : الآباء والأبناء من جانبین

: وركز البحث على تحلیل الخطاب وضبط آلیاته التداولیة. وأبعاده التداولیة

الإشاریات ومتضمنات الأقوال والأفعال الكلامیة، والاستلزام الحواري، وكذا تحدید 

الاستراتیجیات الخطابیة التوجیهیة والحجاجیة والتضامنیة؛ التي ظهرت جلیا في 

الخطاب بالكشف عن  خطابات الآباء والأبناء، وقد سمح التحلیل التداولي لهذا

مضامینه وأبعاده التداولیة، وبیان أثر وجمالیات الخطاب القرآني الذي انماز بسمة 

 .  التوجیه والإرشاد

خطاب قرآني؛ خطاب الآباء والأبناء؛ استراتیجیات الخطاب؛  ؛تداولیة: المفتاحیةالكلمات 

  .أبعاد تداولیة
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Abstract:  

       This research stands in front of the study of discourse in the 

Holy Qur’an from a pragmatic side ,  Dedicated to the family 

communication field and the speech of parents and children, The 

research deals with its topic in two directions  theoretical  by 

extending the limits of pragmatic  and its foundations, as well as 

the Qur’anic discourse, the discourse of parents and children, 

and discourse strategies, And an applied direction in which the 

speech of parents and children is studied from two aspects: 

From the perspective of pragmatic  degrees,  discursive 

strategies and pragmatic dimensions.    Which was evident in the 

speeches of parents and children, the pragmatic analysis of this 

discourse allowed to reveal its content and pragmatic 

dimensions, and the statement of the impact and aesthetics of the 

Quranic discourse, which was characterized by advice and 

guidance. 

Keywords: pragmatic, Quranic discourse, parent-child speech, 

discourse strategies. Pragmatic dimensions. 
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  : مقدمة

تشكل اللغة وسیلة تواصل بین المتخاطبین تتیح لهم التعبیر عن مقاصدهم،      

لطرق والوسائل اللغویة منها وغیر اللغویة، وتتنوع أشكال استعمالاتها بشتى ا

وتوظیفها في المحادثة والحوار والتعلیم وغیرها، ولا ریب أن مستعملي اللغة یختارون 

ولا  .یسهم في إنجاح العملیة التواصلیة ظروف الكلام وسیاقاته ومقامه، ماحسب 

أفانینه من أسمى وأشرف الدراسات؛ حیث جرم أن دراسة الخطاب القرآني وأسالیبه و 

یبقى قبلة الدارسین والباحثین، خاصة في المجال اللغوي واللساني؛ نبع ثرّ ورافد 

غزیر، ومن موضوعاته خطاب الآباء والأبناء؛ حیث سینصبّ فیه مجال هذا البحث 
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اق من خلال المجال التداولي، الذي یعنى بالجانب الاستعمالي للغة مع مراعاة السی

وخطاب الآباء والأبناء في القرآن الكریم وإن تعدّدت موضوعاته . والمقاصد والمقام

فإنه یقع في الشق اللغوي الاستعمالي والتواصلي، وفیه نماذج تحمل هذا الخطاب في 

شكل حوارات، ووصایا، وتوجیهات، وغیرها، ولعل من أبرزها ما جاء على لسان 

عد التداولیة أهم الدراسات اللسانیة الحدیثة التي بزغت وت .الأنبیاء وآبائهم أو أبنائهم

في العصر اللساني الحدیث؛ رغم قصب السبق العربي لها؛ فقد كان لها میدان رحب 

حینها، إلا " التداولیة"وجذور في التراث اللغوي العربي، وإن لم یعرف لها مصطلح 

قف البحث على أهمیة وسی. أنها مورست وطبّقت آلیاتها بین طیّات الكتب العربیة

المنهج التداولي في فهم الخطاب وتحلیله، ودوره في نقل مقاصد المتكلمین والتأثیر 

في المتلقین، وكذا مدى فاعلیته من خلال استثماره في المواقف اللغویة التواصلیة، 

وتتبع الأبعاد التداولیة للخطاب والاستراتیجیات والآلیات التداولیة الناجعة لتحقیق 

  .اللغة والتواصل هدف

مدى فاعلیة ونجاعة الدرس التداولي في  ما :وبدایة البحث من الإشكالیة

فهم الخطاب ومضامین نصوصه؟ وما الآلیات التداولیة الموظفة في خطاب الآباء 

سیدرس البحث في قطبیه التداولیة والمجال التطبیقي و والأبناء؟ وما أبعاده التداولیة؟ 

: ناء في القرآن الكریم؛ حیث سیتم بسط حدود مكونات الدراسةوهو خطاب الآباء والأب

التداولیة، والخطاب القرآني وخطاب الآباء والأبناء؛ هذا في شقه النظري، أما الشق 

القرآن، من التطبیقي فسیكون بتحلیل تداولي لنماذج من خطاب الآباء والأبناء في 

اتیجیات الخطابیة وأبعادها تحدید الاستر  بالإضافة إلى، خلال درجات التداولیة

  .التداولیة

من الاتجاهات اللسانیة الحدیثة التي كسبت اهتمام الباحثین : التداولیة: أولا

وهي فرع " واللسانیین، وتتداخل التداولیة مع العلوم الإنسانیة والحقول المرتبطة باللغة 
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لام بصفة علمي یتكون من مجموعة العلوم اللغویة التي تختص بتحلیل علیات الك

." 1خاصة ووظائف الأقوال اللغویة وخصائصها خلال إجراءات التواصل بشكل عام

ومثلما یشیر إلیه المفهوم اللغوي للتداول وهو الانتقال والتغییر، فالاصطلاح یبحث 

وهي فرع من . "في المتغیرات الكلامیة وعلاقتها بالمتكلمین وأطراف العملیة التكلمیة

ث في كیفیة اكتشاف السامع مقاصد المتكلم، وتدرس معنى علم اللغة الحدیث یبح

 وهي مأخوذة من تداول اللغة بین المتكلم والمخاطب وحدوث التفاعل بینهما. الكلام

وتهتم بالسیاق والمقام والعناصر اللغویة وغیر اللغویة أثناء استعمال اللغة، أو عند " 2

قائل بأنها دراسة العلاقة بین اللغة العملیة التكلمیة، ویمكن الاتفاق على التعریف ال

  :أبرز عناصر الجهاز التداولي ومن .وقائلیها، أو دراسة اللغة في الاستعمال

أشكال إحالیة "تمثل الدرجة الأولى من جهاز التداولیة؛ حیث هي  :الإشاریات: أ

لم ترتبط بسیاق المتكلم مع التفریق الأساس بین التعبیرات الإشاریة القریبة من المتك

وتجمع بین الضمائر وأسماء الإشارة،  3."مقابل التعبیرات الإشاریة البعیدة عنه

فهي تعبر "والأسماء الموصولة، وظروف المكان والزمان، والعلاقات الاجتماعیة؛ 

  "4عن مفاهیم إنسانیة أساسیة كمفهوم الشخص والزمان والمكان

لضمني الباطني، یوجد یوحي هذا المفهوم بالشيء المضمر ا: متضمنات القول/ ب

فالكلام لا یمكن أن یأتي دائما مباشرا، بل یمكن " داخل الكلام لا یصرح به المتكلم، 

أحیانا حمل المتلقي على التفكیر في شيء غیر مصرح به وهو كلام متضمن في 

إجرائي " وهو مفهوم تداولي. فیدخل المتلقي مباشرة في إنتاج الكلام 5."القول الصریح

د جملة من الظواهر المتعلقة بجوانب ضمنیة وخفیة من قوانین الخطاب یتعلق برص

  : ویدخل ضمن هذا المفهوم 6."تحكمها ظروفه العامة كسیاق الحال وغیره

یمثل هذا العنصر نقطة ینطلق منها المتخاطبون، یعلمون : الافتراض المسبق(

ثرها في التي لن تظهر مجددا، بل ظهرت ویبقى أ حیثیات الخطاب والتفاصیل
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كلام لا یظهر : إخبار دون تصریح وهو كلام ضمني :الأقوال المضمرةو الخطاب، 

خشیة "أو یمكن استنتاجه بالتلمیح، وتستعمل متضمنات القول . على سطح الكلام

من خرق بعض العادات الكلامیة الاجتماعیة إذ یلجأ إلى استعمال الحیلة لیضمن 

  )7."عدم جرح مشاعر المستمع

یشیر إلى الحوار الذي یتطلب وجود طرفین لتنشأ المحادثة، : لزام الحواريالاست/ ج 

ویقوم على استقامته وتظهر في استعمال التراكیب " وما تتطلبه من قواعد لإنجاحها، 

الصحیحة المنطلقة من كیفیة الأداء الحواري والتدرج فیه وصولا إلى انتمائه وسلامته 

  .ویقوم على مسلمات ومبادئ 8."ة التخاطبیةاللغویة وتوفیقه بین أطراف العملی

یمثل الدرجة الثالثة لدرجات التدوالیة وهو أشهر مرتكزاتها، عمل : الأفعال الكلامیة: د

... ینجزه المتكلم بملفوظات معینة كالتحذیر والوعد والشكر والتهدید أو الإعلان

قي بأمره أو نهیه أو ینجزها المتكلم من أجل التواصل الذي یتحقق بالتأثیر على المتل

الخبر (وصفیة وإنجازیة : وقد میز أوستین بین نوعین من الكلام. الحكم علیه

) المنطوقات التقریریة والأدائیة(الوصفیة والإنجازیة )"والإنشاء في البلاغة العربیة

الصدق والكذب من ممیزات الوصف و  9."الأولى تصف والثانیة تنجز الأفعال

تأكیدیات، توجیهیات، : والأفعال الكلامیة عند سیرل .ینوالتفریق بین الأسلوب

  .إلزامیات، تعبیریات، تصریحیات

وهو باب مهم من . ظاهرة لغویة مبثوثة بین الأفعال والأسماء والحروف: الحجاج: هـ

سلسلة من الأدلة تقضي إلى نتیجة واحدة أو هو الطریقة التي تطرح "أبواب التداولیة؛ 

لمتكلم أمام برهنة أقواله وإثبات صحتها بهذه الطریقة، وهذا وكأن ا 10"بها الأدلة

هو كل منطوق به موجه إلى الغیر :" الهدف من الحجاج كما یراه طه عبد الرحمان

  11."لإفهامه دعوى مخصوصة یحق له الاعتراض علیها
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یتمثل الخطاب في كل منطوق أو  :استراتیجیة الخطاب وأبعاده التداولیة :نیاثا

في سیاق معین وتحیط به ظروف مقامیة معینة، وله مقاصد خاصة،  مكتوب، یرد

الظروف  ،الخطاب ،المخاطَب ،المخاطِب :اعى فیه عناصر العملیة التخاطبیةویر 

وهذه العناصر توافق طرح التداولیة في العناصر  ؛المحادثة والحوار والمقام،

:" رى المتوكل أن الخطابیو  )المرسل، المرسل إلیه، الرسالة، القناة، المرجع، اللغة(

  "12.كل إنتاج لغوي یربط فیه ربط تبعیة بین بنیته الداخلیة وظروفه المقامیة

فن استخدام "یوحي لفظ الاستراتیجیة بالتخطیط والتنفیذ، وهي : الاستراتیجیة

الإمكانات والوسائل المتاحة بطریقة مثلى لتحقیق الأهداف المرجوة على أفضل وجه 

خطاب وظروفه هو من یحدد الاستراتیجیة المناسبة لذلك، ومن وسیاق ال 13."ممكن

تهتم بالعلاقة الطیبة بین طرفي  :الاستراتیجیة التضامنیة: أ: الاستراتیجیات

فتوظف وسائل وأسالیب من شأنها الحفاظ على هذه  الخطاب، وتسعى للحفاظ علیها؛

والنداء بالاسم،  العلاقة الطیبة بین المتخاطبین؛ فنجد عبارات التودد والتلطف

  ....والتصغیر الذي باعثه الود، واللین والرقة في الكلام وتجنب الخشونة والجفاء

استراتیجیة خطابیة یستعملها المتكلم وفق مراعاة المرسل  :الاسترتیجیة التوجیهیة: ب

إلیه والمقام والسیاق والظروف المحیطة، وغرض المرسل فیه یتطلب تنفیذ أمر أو 

ن قبل المرسل إلیه بأسلوب مباشر أو غیر مباشر، فیستعمل الأمر إنجاز فعل م

وفیها توجیها وإرشاد مهما ... والنهي والطلب، وذكر العواقب والترغیب والترهیب

  ...اختلفت مرتبة المتكلمین حیث یختلف معها التوجیه بین الأمر والطلب والالتماس 

رة لا یتم التصریح بالمراد وإنما استراتیجیة غیر مباش :الاستراتیجیة التلمیحیة: ج

یكون هناك تلمیح سواء باستعمال الأسالیب البلاغیة كالكنایة والاستعارة والتمثیل أو 

الرمز والتعریض، أو الحذف والإیجاز، أو تغییر المفردات، ویحدث التلمیح لوجود ما 

  ...یمنع التصریح كالخجل أو الخوف 
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خلالها المتكلم إلى التأثیر في المتلقي یهدف من  :الاستراتیجیة الحجاجیة: د

فیوظف آلیات حجاجیة وأدلة عقلیة . ومحاولة تغییر موقفه، ومنه سیسعى إلى إقناعه

  .ومنطقیة للإقناع والتأثیر

یمّاز الخطاب القرآني بالشمولیة والعموم فهو موجه  :تحلیل بعض النماذج: ثالثا

یتّسم بالخصوصیة ففیه ما هو موجه لعامة الناس إلى یوم البعث دون استثناء، كما 

یَا أَیُّهَا ، ﴿)37: الأحزاب(﴾ فَلَمَّا قَضَى زَیْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴿ : للنبي، كقوله

: الأحزاب(﴾ النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا

، )1: المائدة(﴾  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿: ومنه ما هو موجه للمؤمنین، )1

سَیَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ﴿ : ومنه ما هو موجه للمنافقین

مَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ یُرِیدُونَ أَنْ یُبَدِّلُوا كَلاَ 

ویتّصف ، )15: الفتح(﴾فَسَیَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لاَ یَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِیلاً 

ألفاظ القرآن لب . "بالسلاسة والدقة والفصاحة، ومناسبة الألفاظ للمعاني، وحسن النظم

لام العرب وزبدته، وأن ما عداها وعدا الألفاظ المشتقات منها كالقشور والنوى ك

شمل و  "14.بالنسبة إلى أطایب الثمر، وكالحثالة والتبن بالنسبة إلى لبوب الحنطة

والتمسّك والثقة ، الدعوة إلى التوحید: خطاب الآباء والأبناء عدة موضوعات أهمها

وقد  ،وتوجیهات تربویة وأخلاقیة ر،عتذالااالوعظ،  ،باالله وعدم الیأس، النصح

الاستفهام، الحجة، النداء، التوكید، الأمر، النهي، تقبیح الفعل : اعتمدت أسالیب

سیتم تحلیل بعض و  ،السيء، ذكر العواقب، المسالمة والتلطف، الجفاء والغلظة

 :ن خلالنماذج من خطابات الآباء والأبناء في القرآن الكریم من الناحیة التداولیة م

استراتیجیات الخطاب وأبعاده و  ،لأبناء من منظور درجات التداولیةخطاب الآباء وا

  .التداولیة
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وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّیقًا نَبِی�ا ﴿  :سورة مریم: والدهمع إبراهیم : 1

) 42( یَسْمَعُ وَلاَ یُبْصِرُ وَلاَ یُغْنِي عَنْكَ شَیْئًا إِذْ قَالَ لأَِبِیهِ یَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ ) 41(

یَا أَبَتِ ) 43(یَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِی�ا 

یَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ یَمَسَّكَ ) 44(لاَ تَعْبُدِ الشَّیْطَانَ إِنَّ الشَّیْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِی�ا 

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي یَا إِبْرَاهِیمُ ) 45(عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّیْطَانِ وَلِی�ا 

غْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ قَالَ سَلاَمٌ عَلَیْكَ سَأَسْتَ ) 46(لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لأََرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِی�ا 

الحوار بین إبراهیم ووالده یحصر الإشاریات الشخصیة ، )مریم( ﴾ )47(بِي حَفِی�ا 

التي تعود ) تاء المخاطب(والمخاطب ) یاء المتكلم(بینهما في الضمائر المتكلم 

تمثلها علیهما مع التصریح بلفظ الشیطان وتكریره، ومسألة الأبوّة والبنوّة هي التي 

الإشاریات الاجتماعیة، حیث العلاقة الاجتماعیة التي تجمع بین المتخاطبین، وفي 

إنه قد ...لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر(الآیة إضمار تداولي عبر عنه 

الهدى، ونفترض أن والد إبراهیم خارج عن دین االله ومن المتشددین في ...)جاءني

  ..اعههذا الطریق، مما دفع بإبراهیم إلى إقن

دعوة إبراهیم إلى االله : قد اشتمل موضوع الأفعال الكلامیة في هذا الحوارو       

اتبعني، لا تعبد (ورفض والده، والفعل الإسنادي فیها من محمول الأفعال 

، والفاعل العائد على إبراهیم تارة ووالده، أما الفعل الإحالي؛ فالإحالة ...)الشیطان

ه السلام ووالده، والفعل الدلالي؛ قضیته الدعوة إلى االله، فیها إلى النبي إبراهیم علی

الإصرار على : رفض الدعوة ومحاولة الإقناع، واستلزامه المنطقي: الاقتضاء فیه

عدم الإیمان، استلزمه إصرار على الدعوة ومحاولة الإقناع، والفعل الإنجازي بقوته 

فهذا . النصح والدعوة: المستلزمةالأمر والنهي، والقوة الإنجازیة : الإنجازیة الحرفیة

الحوار یدخل في عمومه ضمن الإخباریات في بنیته الكبرى وتوجیهیات في أفعاله 

الكلامیة من خلال ملفوظات تحمل قوتین إنجازیتین إخباریة وتوجیهیة، وهي ذكر ما 
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 دار بین إبراهیم ووالده، وإنجازیة غیر مباشرة تمثل في النصح والوعظ، وصد ورد والد

إبراهیم، الذي حمل فعله الكلامي التهدید والتحذیر، لكن إبراهیم كان ألطف من خلال 

كما حمل قبل ذلك وعید بأن یمسه عذاب من الرحمان، عبر  .الوعد بالاستغفار له

  .عنه من خلال خوفه

واستعمل إبراهیم في خطابه الاستراتیجیات المناسبة؛ التي تلیق بمقامه،      

تیجیة التضامنیة، فكان حریصا على الحفاظ على علاقته مع والده فاستعمل الاسترا

التي كررها أربع مرات ) یا أبت(بانتقاء الأسلوب الملطّف اللیّن، بدایة بتوظیفه كلمة 

اقتضاه مقام استنزاله إلى قبول الموعظة لأنها مقام إطناب : مرات4تكریر : یا أبت

بني، لضیق المقام ف نوح مرة یا مرات، بخلا 3یا بني : ونظر ذلك تكریر لقمان

افتتح إبراهیم خطابه أباه بندائه مع أنّ الحضرة مغنیة  "وقد15."یجازالذي یقتضي الإ

ودعمها "16.عن النداء قصدا لإحضار سمعه وذهنه لتلقي ما سیلقیه إلیه

لم تعبد مالا (بالاستراتیجیة التوجیهیة المباشرة وغیر المباشرة بأسالیب الاستفهام 

إني أخاف أن یمسك عذاب (مع الإنكار، وتقبیح العمل السيء وذكر العواقب  )یسمع

لا (والنهي ) هدكاتبعني أ(والأمر . ، االله أبلغ إلیك الوعید على لساني)من الرحمان

. إقناعه باتباع ما أرسل به الاستراتیجیة الحجاجیة محاولا وأضاف، )تعبد الشیطان

ئ، طستفهام عن سبب عبادته وعمله المخة الاألقى إلیه حجة فساد عبادته في صور "و

حجة محسوسة، : ابتدأ بالحجة الراجعة إلى الحس: لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر

  17وانتقل إلى تنبیهه على أن ما هو فیه أثر من وسواس الشیطان

أما والده فلم یستعمل الاستراتیجیات التي تخدم الخطاب، وخرق مبدأ التأدب        

تقرب، فخرق قاعدة اللباقة والسخاء والتواضع والاتفاق والتعاطف، حتى أنه واعتبار ال

استفهام للإنكار، ...: أراغب أنت: "ولم یقل یا بني، وقوله) یا إبراهیم(ناداه باسمه 

إنكارا لتجافي إبراهیم عن عبادة أصنامهم، وكلامه فیه جفاء وعنجهیة، أما إبراهیم 
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نه ولم یخبره بأنه هو یهجره لیدل على أن هذا أمره بهجرا: اهجرني" 18.لین ورقة

  19.الهجران في معنى الطرد والخلع إشعارا بتحقیره

وقواعد الاستلزام الحواري هذه حافظ علیها إبراهیم في خطابه، والغرض التداولي      

الذي یستنبط من هذا الحوار محاول إنقاذ إبراهیم لأبیه ودعوته للإیمان؛ فكان 

قال سلام . " لما، متمسكا برابط البنوّة الذي دفعه للاستغفار لهناصحا واعظا مسا

وتمیز أسلوبه بالحسن والتدرج في النصح والتلطف 20"سلام تودیع ومتاركة...: علیك

كان جامعا لخصائص النبیین والصدیقین حیث خاطب " .مع الوالد وآداب الحجاج

  21."أباه تلك المخاطبات

ا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ یَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي ﴿ :اتسورة الصاف: ابنهمع إبراهیم : 2 فَلَمَّ

الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ یَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ 

ابِرِینَ  وار بتبادل الأدوار، انتقلت الإشاریات في هذا الح) 102: الصافات(﴾مِنَ الصَّ

حیث إبراهیم علیه السلام هو الأب، في حوار مع ابنه إسماعیل علیهما السلام، 

وجاءت القصة بإیجاز وبأسلوب جمالي، وفهم الابن مقصد ولده ومنامه، وقبل ذلك 

إني رأیت في المنام أني أذبحك، : والفعل الكلامي هنا الإخبار بالرؤیا .بصدر رحب

رأیت : الفعل الإسنادي ینكون من محمول الفعلین :ل ما تؤمرافع: وجواب الابن

وأذبحك، افعل، تؤمر، وموضوعها الفاعل والمفعول بالضمیرین العائدین على إبراهیم 

 .إحالة إلى النبي إبراهیم وابنه إسماعیل علیهما السلام: الفعل الإحاليو  .وإسماعیل

: كان الاقتضاء فیها: إخبار بالرؤیا التي هي وحي، وجواب الابن: دلاليالفعل أما ال

فهم الابن للرؤیا والوحي، أما الاستلزام المنطقي فالقبول بالذبح دون تردد أو 

الأمر : وقوة إنجازیة مستلزمة. الإخبار: قوة إنجازیة حرفیة: الفعل الإنجازي .استفسار

ویدخل حوارهما في الإخباریات . ا التي هي وحيوالتوجیه للقیام بالذبح وتنفیذ الرؤی

افعل ما (بذكر القصة، وفي التوجیهیات من خلال فعل الأمر الطلبي المباشر 
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، والقوة الإنجازیة )إني أرى في المنام أني أذبحك(، وغیر مباشر بذكر الرؤیا)تؤمر

مستنبط هو هي القبول والهمّ بتنفیذ ما أمر به دون تردد أو استفسار، والافتراض ال

رؤیا الأنبیاء : فهم الابن مراد والده وأنه قد أوتي من الحكمة، قال عبید بن عمیر

وأعلم ابنه بذلك لیكون أهون " رؤیا الأنبیاء في المنام وحي: "وعن النبي قال" وحي 

فلم "22.علیه ولیختبر صبره وجلده وعزمه من صغره على طاعة االله وطاعة أبیه

واعتمد المتخاطبان هنا الاستراتیجیة  .بل قبل مباشرة یطرح سؤالا ولم یستفسر،

إني أرى في (والتلمیحیة ) افعل ما تؤمر(والتوجیهیة .) ..یا بني، یا أبت(التضامنیة 

نظر العقل :" فهو كما قال ابن عاشور: فانظر ماذا ترى: أما قوله )المنام أني أذبحك

یفید وحده إیماء إلى السبب : رما تؤم"لا نظر البصر، والتعبیر عن الذبح بالموصول 

  23."الذي جعل جوابه امتثالا لذبحه، والجمع بین الإذن وتعلیله

ى بِهَا إِبْرَاهِیمُ بَنِیهِ وَیَعْقُوبُ یَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ ﴿ :یعقوب مع أبنائه: 3 وَوَصَّ

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ یَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ ) 132(الدِّینَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ 

اقَ قَالَ لِبَنِیهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَ 

معت الإشاریات بین المتخاطبین ج ،)البقرة( ﴾) 133(إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 

یعقوب وأبنائه، وقد كانوا اثنا عشر، وهي بذلك تمثل الإشاریات الاجتماعیة الأب 

زمن یعقوب وأبنائه، وخاصة عند اقتراب موت : وأبنائه، والإشاریات الزمانیة عامة

، وموضوع الحوار هو وصیة یعقوب لأبنائه واتباع )إذ حضر یعقوب الموت(یعقوب 

نزلت الآیة في الیهود حین قالوا للنبي أن یعقوب یوم مات أوصى " وعبادته، دین االله

وهي ' أسلمت لرب العالمین'ووصّى بهذه الكلمة : وصّى بها" "24.بنیه بالیهودیة

الإسلام، الذي أمر به نبیه وهو إخلاص العبادة والتوحید الله وخضوع القلب والجوارح 

ل هنا اعتمادا على ما صرح به في قوله أجم" 25."عهد إلیهم وأمرهم: وصّى: له

وهذا تنویه بالحنیفیة أساس الإسلام وتمهید .. .یا بني إن االله اصطفى لكم : سابقا
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كونوا هودا أو نصارى، وإبطال لزعمهم أن یعقوب كان على الیهودیة : لإبطال قولهم

   26."وأنه أوصى بها بنیه

 :ن إلا وأنتم مسلمونفلا تموت" لهبقو : وقد وظف في وصیته نكتة بلاغیة

ي النهي عن عدم إسلامهم فالموت لیس في قدرة الإنسان حتى ینهى عنه، ولكن ف

والافتراض المسبق أن یعقوب لم یكن یشك في عقیدة أبنائه والذي " 27.حال موته

حمله على السؤال تأكید رسالته وترسیخها في أذهانهم؛ فالوصیة جاءت عند الموت 

على إبلاغ النصیحة في آخر ما یبقى من كلام  وهو وقت التعجیل بالحرص

الموصى فیكون له رسوخ في نفوس الموصین وجاء في وصیته بأسلوب استفهام 

لینظر مقدار ثباتهم على الدین حتى یطلع على خالص طویتهم لیلقي إلیهم ما 

سیوصیهم به من التذكیر وجيء في السؤال بما الاستفهامیة دون من لأن ما هي 

وتنوّعت  "28.قصد العموم لأنه سألهم عما یمكن أن یعبده العابدون الأصل عند

من محمول : الأفعال الكلامیة بین السؤال باستفهام مباشر وجوابه؛ والفعل الإسنادي

والفاعل بالضمیر العائد على الأبناء وأبیهم یعقوب، والفعل ... تعبدون، نعبد: الأفعال

  .أبنائهإحالة إلى النبي یعقوب و : الإحالي فیها

الوصیة بعبادة االله وحده وبالإسلام، وبالفعل : وقضیته: أما الفعل الدلالي

، إِذْ قَالَ لِبَنِیهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي( قوة إنجازیة حرفیة الاستفهام والجواب: الإنجازي

لوعظة وترسیخ وقوة إنجازیة مستلزمة متمثلة في ا) ...قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ 

العقیدة السلیمة التي سینقلونها لأبنائهم وللأجیال اللاحقة وهو الغرض التداولي 

 ﴿ .للوصیة، وقد كانت هذه القوة الإنجازیة باعتماد الاستراتیجیة التوجیهیة المباشرة

الشَّیْطَانَ لِلإِْنْسَانِ عَدُوٌّ  قَالَ یَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْیَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَیَكِیدُوا لَكَ كَیْدًا إِنَّ 

عن الحظر اللغوي في الآیة خاص، تتمثل في حظر قص  ):5: یوسف(﴾ مُبِینٌ 

الرؤیا، فیعقوب المخاطب جعل قص یوسف للرؤیا التي رآها في منامه محظورا، وهو 
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 .وصرّح بأصحاب هذا الحظر وهم إخوة یوسف" في رؤیاك" ك"المخاطب بضمیر 

علم یعقوب وحدسه بمصیر یوسف إذا قصّ الرؤیا، فنفترض : بقالافتراض المسو 

هناك غیرة من إخوته، ومحاولة كیدهم له، إضافة أنّه قصّها على أبیه فقط، وأنها 

رؤیة لیست عادیة ولها دلالات عظیمة، وهو ما أثبته القرآن وتحقق الرؤیا، الاقتضاء 

هي عن قصها على غیرهم، النهي عن قص الرؤیا على الإخوة یقتضي الن: التداولي

 .فالإخوة سیكیدون، فماذا عن غیر الإخوة، وإذا قصّها على غیرهم سیسمعون بها

فعل  .لا تقصص رؤیاك. محظور لغوي خاص بیوسف وأبیه فقط: فعل كلامي

محمول الفعل لا تقصص رؤیاك والموضوع الفاعل یوسف الضمیر . ف .ج: إسنادي

 .سف بالضمیر المستتر وإلى إخوته بالتصریحإحالة إلى یو : فعل إحالي .المستتر

  .الأمر بعدم قص الرؤیا: القضیة: فعل دلالي

  .أخذ الحیطة: استلزام منطقيو  .الخوف مما قد یحصل إذا قصّ : اقتضاء

  .الأمر بعدم القص أو النهي عن القص: قوة إنجازیة حرفیة: فعل إنجازي

  .ذ الحیطة والحذرالخوف علیه مما أدّى إلى أخ: قوة إنجازیة مستلزمة

فالملفوظ توجیهي تضمن نهي یعقوب لیوسف عن القص تنبیها له، وقد      

النهي وغیر المباشرة : استجاب لوالده ولم یذكر لهم ذلك، القوة المباشرة للفعل الكلامي

  . الخوف الذي أدّى إلى التنبیه وهو الغرض التداولي للمحتوى القضوي

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ  ﴿: تعالى قال: ابنهمع نوح : 4

قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ ) 42(وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ یَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلاَ تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِینَ 

إِلاَّ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَیْنَهُمَا الْمَوْجُ یَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ 

دار الحوار بین نوح وابنه حین جاء أمر االله  )هود(﴾) 43(فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِینَ 

وقضي بالطوفان؛ حیث نادى نوح ابنه لیركب معه السفینة؛ سفینة النجاة، ودعوته 

  " 29.كنایة عن دعوته إلى الإیمان بطریقة العرض التحذیر"هذه 
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لكن الابن رفض وأبى، وتجمع الإشاریات بین نوح وابنه، والزمان حین أمر 

رفض ابن نوح : ، والقول المضمر في الحوار"وغیض الماء وقضي الأمر"بالطوفان 

، والافتراض المسبق في )لن أركب، أو لن أذهب معكم: (لدعوة أبیه، فلم یقل له

ان متشبثا بقرار عدم الركوب آملا الحوار أن ابن نوح لم یكن على دین أبیه، وك

الحوار أفعال  ، وفيالنجاة في جبل، جاهلا بما هو آت، وأن الجبل نفسه غیر ناج

اركب معنا، ولا تكن مع الكافرین، سآوي إلى جبل، لا عاصم الیوم من أمر : كلامیة

ت ان(وفاعلها) اركب، تكن، سآوي( من محمول الأفعال : االله، الأفعال الإسنادیة فیها

اسم لا، وخبرها : لا عاصم: وكذلك من الجملة الاسمیة) العائد على ابن نوح: وأنا

: فعل الإنجازي بقوته الحرفیةوال. إحالة إلى ابن نوح: المحذوف، والفعل الإحالي

: ، والقوة المستلزمة)سآوي(، والجواب)لا تكن(والنهي) اركب معنا(العرض والأمر

ل الكلامیة في الملفوظات التقریریة والوصفیة؛ الأول النصح والتوجیه والدعوة، والأفعا

، والثاني جواب ابنه بالرفض وعدم )یا بني اركب معنا(نداء نوح ودعوته لابنه 

الركوب بأسلوب غیر مباشر، عن طریق ذكر البدیل والاتجاه الذي سیأخذه، والثالث 

لإنجازیة المستلزمة في رد نوح وإعطائه المعلومة الدقیقة وطوق النجاة الوحید، والقوة ا

الفعل الكلامي لنوح هو النصح والدعوة إلى دین االله، وهو الغرض التداولي، فكانت 

الاستراتیجیة التوجیهیة واضحة، وبالاستعانة بالحجاجیة، مع توظیف التضامنیة، 

یا بني، عدم تصریح الابن بالرفض مباشرة، بل قام (باستعمال عبارات التلطف 

  )لبدیلبالتلمیح بذكر ا

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَیْهِ أُفٍّ لَكُمَا ﴿: ورد في قوله تعالى: مع والدیه الابن العاق: 5

 أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا یَسْتَغِیثاَنِ اللَّهَ وَیْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ 

لِینَ  اللَّهِ حَقٌّ فَیَقُولُ مَا هَذَا ذكرت الآیة في سیاق  )17: الأحقاف(﴾إِلاَّ أَسَاطِیرُ الأَْوَّ

ذكر تعامل الأبناء والآباء، فبعدما تم ذكر صفات الابن الصالح الذي حین یبلغ 
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الأربعین یشكر االله ویعمل صالحا ویدعو لوالدیه، ذكر الابن غیر الصالح، وقال 

الجنس القائل : "، وذكر الزمخشري"30نزلت في عبد كافر عاق لوالدیه: "القرطبي أنها

وهو ما " 31.هو في الكافر العاق لوالدیه المكذب بالبعث: ذلك القول وعن الحسن

الابن لا تعني شخصا معینا وأنّ المراد منها فریق أسلم : "ذهب إلیه ابن عاشور بقوله

لاسم ومنه فالإشاریات تجمع الابن العاق المعبر عنه با" 32.آباؤهم ولم یسلموا حینئذ

من خلال الضمائر التي -وهنا إشاریة اجتماعیة- ، والوالدین)والذي قال(الموصول 

  .)المستترة، والمتصلة: هو، هما، أنت، أنتما(تعود علیهم، 

ومن الأقوال المضمرة صفات هذا الابن السیئة التي ذكر منها التأفف على 

ءا وعقوقا ومتشبث الوالدین، وإنكار البعث، والافتراض المسبق أن الابن أشد سو 

، )وهما یستغیثان االله آمن(بقراره، ورقة الوالدین وخوفهما علیه، حیث عبر عن ذلك بـ 

) آمن(والتوجیهیة) إن وعد االله حق(وتنوعت الأفعال الكلامیة هنا بین الإخباریة 

: الفعل الكلامي التعبیري المحظور معبرا عن سخطه منهما،) أفّ لكما(والتعبیریة 

كرهت : اسم فعل ماضي: ومنهم من عده .بمعنى كفا واتركا: فعل أمر اسم: "أف"

فالفعل الكلامي الأول  33.أتضجر منكما وأتوجع: وتضجرت، أو اسم فعل مضارع

من التعبیریات والإفصاحیات حیث عبر المتكلم عن مشاعره وانفعالاته، وهنا " أف"

قوته الإنجازیة في  فهذا الفعل الكلامي تتمثل. الابن في حالة الغضب والتضجر

تذمر الابن من والدیه، وقد حقق هذا التعبیر غرضا إنجازیا تداولیا تمثل في سوء 

ثم جاء  .التعبیر من خلال إبداء التذمر والغضب بالقول المحظور الموجه للوالدین

وهو تابع للتضجر منهما، وكان ردهما الاستغاثة وأمره " أتعدانني"بعده الاستفهام 

الأمر، : قوة إنجازیة حرفیة: الفعل الإنجازي: آمن: الفعل الكلامي لهمایمان، و بالإ

وقد خرق . التوجیه والدعوة إلى الإیمان والرجوع عن الإنكار: وقوة إنجازیة مستلزمة

الابن العاق قواعد اللباقة ومبدأ التأدب والتعاون، واستلزم خطابه خروجه عن دین االله 
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دان الاستراتیجیة التوجیهیة بفعل الأمر والحجاجیة مما یقتضي العذاب، واعتمد الوال

بإقناع الابن ودعوته للإیمان، وغاب التلمیح والتضامن فیها، لأن المقام یستدعي 

ذلك، والغرض التداولي من نقل الحوار بین الابن العاق والوالدین الصالحین، ذكر 

ما یمكن إنقاذه  معادن الناس ومصیر الصالح والطالح، ووجب النصح ومحاولة إنقاذ

  . قبل فوات الأوان ووجوب العذاب

مثل هذا الخطاب حیث  ؛كر القرآن ما جاء في وصایا لقمانذ :ابنهمع لقمان : 6

الأبوي في هذه الآیات مجموعة وصایا لقمان لابنه، شمل مسألة التوحید وعدم الشرك 

فكانت الإشاریات باالله، وطاعة الوالدین في طاعة االله، وجانب الأخلاق والمعاملات، 

بضمائرها عائدة على لقمان وابنه، وجمعت الأفعال الكلامیة في باب التوجیهیات، 

باتحاد قوتها الإنجازیة المستلزمة رغم اختلاف القوة الإنجازیة الحرفیة، التي تنوعت 

أقم الصلاة وامر بالمعروف، واصبر، وانه عن المنكر، اقصد في : (بین الأمر

لا تشرك باالله، لا تمش في الأرض مرحا، لا : تك، والنهيمشیك، واغضض من صو 

أما قوتها الإنجازیة المستلزمة فقد اتحدت في النصح والتوجیه، .) تصعّر خدّك للناس

وهو الغرض التداولي المرجو منها، واستراتیجیتها المناسبة هي التوجیهیة المباشرة، 

غرض التداولي العام وألاّ مع بعض الحجاج لتثبیت التوجیه والنصیحة، وتحقیق ال

تكون حكرا على ابنه فقط؛ فهذه التوجیهیات تعني جمیع الناس من أخذ بها نال 

  .الثواب، ومن تركها لزمه العقاب

  :خاتمة

للخطاب القرآني خصوصیته وتفرده، وله آثار في المتلقین، وشمل خطاب الآباء      

ل الدعوي والعقدي، وخص أغلبه والأبناء في القرآن عدة موضوعاته أبرزها في المجا

الأنبیاء، ویدخل الخطاب في المجال التواصلي للغة؛ وهو مجال تركّز علیه التداولیة 

التي تعنى بدراسة اللغة في الاستعمال، وتهتم بكل ما یحیط بالعملیة التكلمیة، ویعدّ 
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ن أبرز م، و ا تعتمده التداولیة ولا تفرط فیهالسیاق عنصرا مهما لفهم الخطاب وهو م

التي شملتها دراسة هذا البحث؛ الإشاریات ومتضمنات  المفاهیمي هاجهاز  مكونات

الأقوال من حیث الأقوال المضمرة والافتراض المسبق، وكذلك الأفعال الكلامیة 

  .والاستلزام الحواري

مثّل خطاب الآباء والأبناء توجیهات ونصائح، وتنوعت موضوعاته بین مجال       

عوة إلى عبادة االله وحده وإلى الدین الإسلامي، والحث على الالتزام التوحید والد

بطاعة االله والوالدین، ومكارم الأخلاق وحسن التعامل مع النفس والآخرین، واتفقت 

القوة الإنجازیة الحرفیة للأفعال الكلامیة على الأمر والنهي والإخبار، وتنوعت قوتها 

  .ظ والتهدید والوعد والوعید، والتوجیهالإنجازیة المستلزمة بین النصح والوع

وظفت الاستراتیجیة الخطابیة التوجیهیة في هذا الخطاب بشكل كبیر، تلیها    

الاستراتیجیة الحجاجیة، وهذا راجع لطبیعة موضوع الخطاب الذي شمل الدعوة إلى 

تي تساعد االله والالتزام بتعالیم الدین في أغلبه، وبنسبة أقل الاستراتیجیة التضامنیة ال

على حفظ علاقة المتخاطبین، ویوظفها المتكلم للتأثیر في المتلقي، بینما وردت 

الاستراتیجیة التلمیحیة مرة واحدة، واختیار الاستراتیجیة المناسبة مرتبط بالموضوع 

  .وسیاق الكلام والظروف المحیطة به

الخطابیة في فهم وقد ساعدت التداولیة والمنهج التداولي بآلیاته واستراتیجیاته    

  .الخطاب ومقصود المتكلم وأثره في المتلقي

ومنه فلا غرو أن یستثمر النص القرآني وخطاباته وأسالیبه في المجال اللغوي      

التواصلي والاجتماعي، وكذلك الاستفادة من الدرس التداولي في مجالات استعمال 

 .اللغة والتواصل بكل أشكاله

  المراجع
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